
يين مـــن ســـياسة هـــل يُغـــير فـــوز الجمهـــور
الولايات المتحدة؟

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ظهــرت المــؤشرات الأوليــة لانتخابــات التجديــد النصــفي لمجلــس الكــونجرس الأمريــكي بــالفوز المتوقــع
للحــزب الجمهــوري الأمريــكي بأغلبيــة المقاعــد ليعــززوا تواجــدهم في مجلــس النــواب بالأغلبيــة، كذلــك

التأهل لانتزاع  مقاعد بمجلس الشيوخ لتحقيق الأغلبية في هذه الغرفة الأخرى.

تـأتي هـذه الانتخابـات في ظـل حالـة مـن عـدم الرضـا تنتـاب الأمـريكيين عـن مجلـس النـواب صـاحب
الأغلبية الديمقراطية وعن إدارة البلاد المتمثلة في الرئيس الأمريكي الديمقراطي “باراك أوباما” والتي
ــة ــات تراجــع الشعبي ــى إثب ــواب عل ــات الأخــيرة لمجلــس الن ــون في دعــايتهم في الانتخاب ي دأب الجمهور

كدته نتائج انتخابات حزبه الأخيرة. الخاصة بأوباما وهو ما أ

في حين أظهرت استطلاعات الرأي المنشورة قبيل العملية الانتخابية أن الجمهوريين سيكونون الأوفر
حظًا في الانتخابات هذه المرة، فقد أعطى موقع “فايف ثيرتي أيت” للجمهوريين نسبة % للفوز
فيما رجحت “نيويورك تايمز” فوزهم بنسبة % و”هافينجتون بوست” بنسبة %، فالجميع
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توقع انتصارهم.

الصورة: توقع واشنطن بوست لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

بينما تلعب نتائج هذه الانتخابات دورًا هامًا في الفترة المتبقية من الولاية الأخيرة للرئيس الأمريكي
بــاراك أوبامــا، علــى أن الرجــل كــان يتمــنى فــوزًا ديمقراطيًــا يعضــد مــن ســياساته في الإدارة التنفيذيــة،
ولكن الانتخابات جرت بغير إرادة الديمقراطيين وجاءت الغرف التشريعية الأمريكية إلى ملعب الحزب
الجمهوري الذي لطالما اعترض على سياسة أوباما التنفيذية بشأن عدة قضايا كانت أبرزها السياسة

الخارجية الأمريكية.

وبالإشارة إلى السياسة الخارجية الأمريكية التي هي صلاحية أصيلة في يد أوباما الذي يترأس الجهاز
التنفيــذي الأمريــكي مــن الــبيت الأبيــض، فــإن ثمــة مــؤشرات أخــرى تؤكــد علــى أن الغــرف التشريعيــة
الأمريكية ستشكل ضغطًا وتوجيهًا للسياسة الخارجية الأمريكية بعد فوز الجمهوريين في الانتخابات
الأخــيرة لأنــه مــن المعتقــد أن ثمــة تفاهمــات ســتجري بين أوبامــا والحــزب الجمهــوري حــتى يســتطيع
يــة كــبيرة، وهــو مــا يمكــن أن يطلــق عليــه أن مقايضــة اســتكمال مــدته الرئيســية دون عوائــق جمهور

سياسية ستحدث بأي حال من الأحوال ما بين الشئون الداخلية الأمريكية والشئون الخارجية.

هنــاك أيضًــا اللاعــب الإسرائيلــي الــذي يترقــب مــا ستســفر عنــه النتــائج العمليــة في تغيــير الســياسات
الأمريكية، ويبدو أن “نتينياهو” رئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعول على الفوز الجمهوري
ليحد من المواجهة مع الرئيس أوباما الذي بالطبع كان يتمنى فوزًا ديمقراطيًا يعزز من موقفه أمام

إسرائيل بشأن عملية السلام.
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ــأثر أمــا الخارجيــة الأمريكيــة فترفــض تســييس موقفهــا، مشــيرة إلى أن لــديها ســياسة مســتقلة لا تت
بالانتخابات.

وفي ذلك يرى أستاذ القانون الدولي في جامعة إلينوي “فرانسيس بويل” في تصريحات إعلامية له:
أنه لا يعتقد بأن ثمة تغيير جذري سيحدث في السياسات الخارجية الأمريكية لأن هناك مجموعة من
السياسيين ذوي توجهات معينة يسيطرون على الحزبين الجمهوري والديمقراطي وعلى الكونجرس
وعلــى الجــي ستريــت ومنظمــة الأيبــاك والخارجيــة والــبيت الأبيــض كذلــك؛ لــذا لــن تتغــير الســياسة

ية الخارجية. الأمريكية بأي حال من الأحوال عن المتعارف عليه فيما يخص القضايا المحور

أما عن الوضع الخارجي فقد يرى البعض أن أوباما سيضطر إلى الجنوح ناحية السياسة الخارجية
نتيجة التقييد الذي سيحدث له في الداخل.

بالعودة للإسرائيليين فقد يرى البعض في الدولة الإسرائيلية الفرصة سانحة للضغط على إدارة أوباما
مثلمــا حــدث في تســعينيات القــرن المــاضي في مشهــد مماثــل في عهــد “بيــل كلينتــون” عنــدما اســتعاد
يــون الكــونجرس الأمريــكي؛ مــا أتــاح لهــم الضغــط علــى الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الجمهور
القضية الفلسطينية، ولكن هذا الأمر متعلق بالسياسة تجاه القضية الفلسطينية وفقط، أما عن

التغير الجذري في القضايا الخارجية الأخرى فيتسبعده البعض.

لكن هناك رأيًا أخرى قد ظهر بالحديث عن سياسة الجمهوريين المتشددة تجاه الشرق الأوسط والتي
خفــف أوبامــا مــن وطأتهــا في الأعــوام السابقــة قــد تــدفع في اتجــاه تــورط عســكري في الــشرق الأوســط
يا وهو ما ستجيب عنه الأيام القادمة، ولكن هذه الفرضية ترددت بالفعل والاتجاه المحتمل في سور

في أوساط جهادية عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات.

وبالنسبة للسياسات الداخلية الأمريكية فقد لعب الجمهوريون على هذه النغمة كثيرًا أثناء دعايتهم
الانتخابيـة محملين أوبامـا التعـثر الاقتصـادي الواضـح للولايـات المتحـدة وأزمـة الضرائـب الـتي تسـيطر
على الأحاديث الاقتصادية الأمريكية، كذلك التنديد بتكلفة نظام التأمين الصحي الجديد الباهظة،

بحسب وصف الجمهوريين للنظام الصحي الجديد المعروف باسم “أوباما كير”.

ــبيت الأبيــض مجموعــة مــن زعمــاء مجلسي النــواب ــات فقــد دعــى ال وفي خطــوة اســتباقية للانتخاب
والشيــوخ لاجتمــاع مــن أجــل التوصــل إلى تسويــة بشــأن قضايــا خلافيــة عالقــة مثــل ضريبــة الإصلاح
ية وذلك كخطوة لإيجاد أرضية مشتركة قبيل أي صدام متوقع بعد الانتخابات والمفاوضات التجار
وهــو مــا فسره البعــض علــى أنــه “انعــدام ثقــة” مــن قبــل أوبامــا في إمكانيــة تحقيــق حزبــه نتــائج في
كد فيها أن الانتخابات التي ستجري هذا العام صعبة الانتخابات، وهو ما عبر عنه في تصريحاته التي أ

للديمقراطيين، حسبما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية.

كــد زعيــم الجمهــوريين في مجلــس الشيــوخ “ميتــش ماكونيــل” عقــب فــوزه أنــه لا يمكــن أن كذلــك أ
يستمر الصدام مع البيت الأبيض “أبديًا” وإنما لابد من إيجاد صيغة للعمل معًا، بحسب تصريحاته

لقناة فوكس نيوز الأمريكية.



وهو ما قد يراه البعض محاولات أيضًا للتوافق من جانب الجمهوريين على الرغم من أن الشكل
يــون يعلمــون جيــدًا أن يــة، لكــن الجمهور الحــالي لمجلــس الشيــوخ والكــونجرس تحــت أغلبيــة جمهور
الــديمقراطيين يملكــون % مــن الأصــوات وهــي النســبة المطلوبــة لتعطيــل أيــة مشــاريع قــوانين

ية غير متفق عليها. جمهور

كذلــك مــا يعــزز مــن فرضيــة عــدم لجــوء الجمهــوريين للصــدام مــع أوبامــا هــو معرفتهــم بــأن الشــا
 عن أداء نواب الكونجرس في الفترة الماضية وهو ما أظهرته استطلاعات رأي بأن

ٍ
الأمريكي غير راض

% مــن الأمــريكيين لا يوافقــون علــى طريقــة عمــل الكــونجرس وهــو بــالطبع تحــت إدارة الأغلبيــة
يــة؛ لذلــك فــإن الجمهــوريين يعلمــون أن ثمــة غضــب مــن إدارة الــبيت الأبيــض والكــونجرس الجمهور

أيضًا.

وبعد أن عاد “شبح الحرب على الإرهاب” مجددًا إلى الصورة فإن الأمريكيين متخوفون من التورط
في حروب خارجية تعيد إلى الأذهان أجواء  من سبتمبر، حيث طغى الحديث عن تنظيم الدولة
الإسلامية والمخاوف منه وهل إدارة أوباما قامت بالاحتياطات الكاملة لمنع حدوث أية أعمال إرهابية
في الداخل الأمريكي، كذلك هل أن الضربات الجوية لتنظيم الدولة بمثابة ردع كاف للتنظيم الذي
كثر مع إدارة الجمهوريين للغرف التشريعية يتمدد في الشرق الأوسط، كل هذه المحددات ستتضح أ
كــثر حســمًا لكنهــم لم يســموها حــتى الآن علــى الأمريكيــة، حيــث يميــل بعــض الجمهــوريين لإجــراءات أ
عكس إدارة أوباما الحذرة تجاه التدخل في أية أعمال عسكرية بعد الانسحاب من مستنقع الحرب
في أفغانستان والعراق وهي الإجراءات التي رحب بها الداخل الأمريكي ولكن مع ظهور القلق من
التطــورات الجديــدة، كذلــك ظهــر جليًــا حــذر الإدارة الأمريكيــة في هــذا الصــدد بعــد تراجــع أوبامــا عــن
ــا ضــد نظــام بشــار الأســد بعــدما أقــر بنفســه بــضرورة معاقبــة نظــام الأســد علــى ي تــدخلات في سور

استخدامه لأسلحة كيميائية ضد الشعب السوري.

كذلك قضية العراق والانهيار الأمني في العراق وفشل الإدارة الأمريكية في معالجته، وهو الأمر نفسه
المطـروح في ليبيـا، حيـث إن الإدارة الأمريكيـة متهمـة بالتملمـل في ليبيـا حـتى وصـلت الأوضـاع لمـا هـي

عليه.

هذه خلافات واضحة بين الحزبين بسبب إثارة الف لدى الشعب الأمريكي بالطبع لمصالح انتخابية؛
وهو ما قد يؤدي إلى توافقات لعبور مرحلة أوباما الحالية

ويوضـح أيضًـا أن السياسـية الخارجيـة الأمريكيـة مـن الممكـن أن تتراجـع بشـأن قضايـا معينـة بـالشرق
الأوســـط وأن تختلـــف تجـــاه الصراع الفلســـطيني الإسرائيلـــي نتيجـــة اســـتثمار تـــل أبيـــب لانتصـــار
الجمهوريين، لكن المجمل عامة في السياسة الخارجية الأمريكية أنها ستحتفظ بخط أقل حدة تجاه
الشرق الأوسط لحين رحيل أوباما عام ، حيث من الممكن إعادة صياغة السياسات الأمريكية
يــون ــرى الجمهور ــدة ي ــات تنافســية جدي ــات المتحــدة في ظــل انتخاب بين الحــزبين الحــاكمين في الولاي

أنفسهم هم الأوفر حظًا فيها، كذلك في ظل تطورات هي الأعنف في الشرق الأوساط منذ زمن.
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